
1/3

هل تنقذ "حكومة الإنقاذ" ذاتها؟
almodon.com/arabworld/2017/11/3/هل-تنقذ-حكومة-الإنقاذ-ذاتها

طالت الانتقادات الشیخ بسبب خیاراته لوزراء حكومته (انترنت)

أعلن محمد الشیخ، أسماء وزراء حكومته "حكومة الإنقاذ" في الشمال السوري، الخمیس، وسط وعود بتحقیق إنجازات، قد لا
تتمكن التشكیلة الوزاریة من الوفاء بها، وهي التي لا یخفى دور "هیئة تحریر الشام" في تعیین بعض وزرائها.

وتتألف "حكومة الإنقاذ" من 4 هیئات؛ "هیئة شؤون الأسرى" و"هیئة الرقابة والتفتیش" و"هیئة التخطیط والإحصاء" و"اتحاد
نقابات العمال"، وسیكون لرئیس الحكومة نائب واحد للشؤون العسكریة، وقد تم تكلیف العقید ریاض الأسعد بهذا المنصب.
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وتضم الحكومة 11 وزیراً هم؛ أحمد نوري محمد دیب للداخلیة، وإبراهیم شاشو للعدل، وأنس الموسى للأوقاف، وجمعة العمر
للتعلیم العالي، ومحمد جمال الشحود للتربیة، وأحمد الجرك للصحة، وفایز الخلیف للزراعة، وعبد السلام الخلف للاقتصاد،
ومحمد علي عامر للشؤون الاجتماعیة والمهجرین، ویاسر نجار للإسكان وإعادة الإعمار، وفاضل طالب الإدارة للمحلیة

والخدمات.

وقبیل الإعلان عن تشكیلة "حكومة الانقاذ" قال الشیخ: "إن الحكومة تمثل عودة القرار للشعب السوري، وستكون المرجعیة
الوحیدة للشعب، وستحاول إنقاذ الثورة بكافة ملفاتها وأهمها المعتقلین والمغیبین، والمُهجّرین قسراً من مناطقهم، ممن خرجوا

باتفاقیات المصالحة التي كانت لطرد السكان الأصلیین من بیوتهم. وهدفنا إنقاذ الثورة من المؤامرات التي تحیكها دول العالم عبر
الاجتماعات والمؤتمرات في جنیف وأستانة تحت رعایة المحتل الروسي المسبب في بقاء النظام وقتل الشعب السوري". وأضاف:

"ینتظر منا الشعب السوري تخفیف معاناته بسبب الوضع الأمني السيء والقضاء المشتت والخدمات المتردیة".

وفور الإعلان عن تشكیلها طالت الانتقادات الشیخ بسبب خیاراته لوزراء حكومته، وبعضهم لا یملك الكفاءة الإداریة أو
التخصص، ما یتناقض مع تصریحات الشیخ، ویؤكد التصور العام بأن "حكومة الانقاذ" هي وجه مدني لـ"هیئة تحریر الشام". هذا

فضلاً عن اعتماد الحكومة "التي تمثل السوریین في كافة المناطق"، بحسب الشیخ، على وزراء ینتمي معظمهم لمحافظة إدلب،
وتهمیش الكفاءات من بقیة المحافظات.

وبلغ عدد أبناء محافظة إدلب في الوزارة 9، بمن فیهم رئیس الحكومة والعقید ریاض الأسعد المنحدر من جبل الزاویة في إدلب.
وضمت الحكومة وزیرین من حلب؛ یاسر النجار وإبراهیم شاشو، ووزیراً من دمشق؛ محمد علي عامر. ومن حماة وزیر الأوقاف

أنس الموسى.

أزمة أخرى، سرعان ما طفت على السطح، وإذ لم یكن لأبناء مدینة إدلب أي دور في هذه الحكومة، فكل الوزراء "الأدالبة" هم من
أبناء الریف. هذا عدا عن التهمیش الواضح للهیئات المدنیة والسیاسیة الموجودة في إدلب؛ كـ"الهیئة السیاسیة في محافظة إدلب"،

و"مجلس الأعیان" في المدینة، و"تجمع الكفاءات" في ریف حماة الشمالي، و"اتحاد ثوار حلب"، و"هیئة مهجري دمشق وریفها".

مأخذ آخر على "حكومة الإنقاذ"، یتعلق بعدم قدرتها على تغطیة الرقعة الجغرافیة التي تغطیها حكومة جواد أبو حطب "المؤقتة"
التي تعتمد على الكفاءات في عموم المناطق السوریة. ولأبو حطب نواب في كل المناطق السوریة المحررة من أبناء تلك المناطق.

في المقابل، حاولت "حكومة الإنقاذ" الالتفاف على "الحكومة المؤقتة" في إدلب باستقطابها شخصیات تتبع لها، كوزیر التربیة
محمد جمال الشحود، الذي كان یشغل منصب معاون وزیر التربیة والتعلیم في "المؤقتة" وقبلها مدیر تربیة إدلب، وكذلك وزیر
الصحة أحمد الجرك الذي یشغل منصب رئیس "المجلس العلمي للجراحة العامة" في "هیئة الاختصاصات" التابعة لـ"الحكومة

السوریة المؤقتة".

وزیر الزراعة في "الانقاذ" فایز الخلیف، تم تعیینه مدیراً لـ"الزراعة" قبل 3 أشهر، ولم یختبر العمل الإداري رغم كفاءته العملیة
وحصوله على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة.

ومن أهم المشكلات التي یعاني منها الشمال السوري المحرر تعدد المرجعیات القضائیة، باعتراف الشیخ نفسه، لكن تعیین وزیر
للعدل یحمل دكتوراه في الفقه لا في الحقوق هو مشكلة كبیرة. وبحسب ناشطین من أبناء مدینة حلب، فوزیر العدل في "الانقاذ"
الشیخ ابراهیم شاشو، المولود في حي الزبدیة والمعروف بخلفیته الجهادیة، كان قد تدرّج في الفصائل الإسلامیة كشرعي في
"أحرار الشام" ثم قاضیاً شرعیاً في "الهیئة الرباعیة" التي كانت تضم "الأحرار" و"الصقور" و"النصرة" و"لواء التوحید"،

وعرف عنه محاربته لـ"القضاء الموحد" الذي یحمل الصفة المدنیة. لكن شاشو، ومع الحصار الأول لمدینة حلب، ظهر إلى جانب
الشرعیان عبداالله المحیسني وأبو الیقظان المصري، معلناً انشقاقه عن "أحرار الشام" وانضمامه لـ"جبهة فتح الشام" لیصبح

القاضي العام لـ"جیش الفتح". ونظراً لخلفیته الجهادیة كانت "النصرة" تستعین به لحل خصوماتها مع فصائل الجیش الحر قبل أن
ینضم لها، ثم لیخرج من المدینة بین الحصارین برفقة عبداالله المحیسني وقیادات الصف الأول من "فتح الشام" إلى إدلب.

وفي الجانب الخدمي الأكثر تضرراً في الشمال السوري، أنشئت وزارة الإدارة المحلیة والخدمات، التي ستكون مهمتها إعادة
تنظیم الخدمات، والتعامل مع المنظمات الخدمیة والإغاثیة والمؤسسات الحكومیة، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني العاملة مع
المجالس المحلیة. وبحسب الناشط جواد السراقبي، فإن تشتت عمل الوزارة سیكون له انعكاس سلبي على جودة الخدمات، وكذلك

العمل مع المنظمات الخدمیة التي حلت مكان المؤسسات. فهذه الوزارة ستهدم ما تم بناؤه خلال الأعوام الأخیرة، وستحوّل



3/3

المجالس المحلیة من مراكز صناعة قرار وسلطات محلیة في البلدات والمدن إلى دوائر خدمیة لیس أكثر، وهو ما سیكون شرارة
حرب بین المنظمات التي تقدم الخدمات، والمجالس المحلیة، وبین "حكومة الإنقاذ".

 

 


